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382372 ‐ ما المقصود بحديث : (فيأتيهم الجبار ف صورة غير صورته الت رأوه فيها أول مرة)؟

السؤال

ما معن هذا الجزء من الحديث الطويل فيأتيهم الجبار ف صورة غير صورته الت رأوه فيها أول مرة... هل سيأخذ اله شلا

مختلفا بدلا من شله الأصل ؟ هل نزل اله إل الأرض ليخاطب موس أم تلّم من فوق العرش؟ هل أخذ اله شل النّار

عندما كلّمه؟ هل اتّخاذ شل الإنسان تون صفة له؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

دلت السنة عل أن الناس يرون ربهم يوم القيامة عند الحساب، ويراه النب صل اله عليه وسلم حين يشفع للخلائق ف فصل

.القضاء، فهذه الرؤية الأول

ثم إذا أخذ الفار إل النار، وبقيت هذه الأمة وفيها منافقوها، أتاهم اله ف صورة غير الصورة الت رأوه فيها أول مرة، وهذا

اختبار وامتحان لهم، فيسألهم ماذا تنتظرون، فيقولن ننتظر ربنا، فيقول لهم بينم وبينه علامة؟ فيقولون: الساق، فيشف عن

.صورته الأول ساقه، فيسجد المؤمنون، فإذا رفعوا رؤوسهم رأوه ف

فَنقلَي ه عليه وسلم: ( ثُمال صل فيستدل لها بحديث عدي بن حاتم عند البخاري (1413) وفيه قول النب :أما الرؤية الأول

احدُكم بين يدَيِ اله لَيس بينَه وبينَه حجاب ولا تَرجمانٌ يتَرجِم لَه)، وبحديث أب هريرة عند مسلم (2968): ( فَيلْقَ الْعبدَ،

فَظَنَنْتا :قُولفَي :قَال ،َلب :قُول؟ فَيعبتَرو ساكَ تَرذَراو ،بِلاو للَكَ الْخَي رّخساكَ، وِجزَواكَ، وِدوساكَ، ورِمكا لَما فُل يا :قُولفَي

انَّكَ مَق؟ فَيقُول :، فَيقُول: فَانّ انْساكَ كما نَسيتَن) الحديث.

واللقاء يتضمن الرؤية، ثم يحصل الحجب للفار. وينظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (6/ 462- 468).

تقَعو تُهيانَا رذَا افَا ،ذَنُ لوفَي ،ِبر َلذِنُ عتَاسالشفاعة عند البخاري (7440) ومسلم (193): ( فَا حديث أنس ف وف

ساجِدًا...).

وفيه إثبات رؤية نبينا صل اله عليه وسلم لربه ف القيامة، قبل أن يأت اله المؤمنين ف صورة غير صورته، وهو مؤكد
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.لإثبات الرؤية الأول

وقد جاء عند أحمد (15) وابن خزيمة ف التوحيد (2/ 735) وابن حبان (6476) من حديث حذيفة عن أب بر: (... انْطَلقُوا

زع هال قُولفَي ،هبر لامالس هلَيع رِيلجِب تافَي ،قنْطَلفَي :قَال .لجو زع مِبر َلا مَل شْفَعفَي ،لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحم َلا

قُلدُ، ومحا مكَ يسار فَعار :لجو زع هال قُوليو ،ةعمج اجِدًا قَدْرس رخفَي رِيلجِب بِه قنْطَلفَي :قَال ،نَّةبِالْج هرّشبو ،ذَنْ لَهاى :لجو

فَعار :لجو زع هال قُولى، فَيخْرا ةعمج اجِدًا قَدْرس خَر ،لجو زع ِهبر َلا ذَا نَظَرفَا ،هسار فَعرفَي :قَال ،تُشَفَّع اشْفَعو ،عمسي

راسكَ، وقُل يسمع، واشْفَع تُشَفَّع) وإسناده جيد كما قال الشيخ شعيب الأرنؤوط ف تحقيق ابن حبان.

دْهمحي دَ لَمامحبِم دُهمحياجِدًا، وس هل رخفَي ،لَهقَب ِنَبل َّلتَجي و ،بالر لَه َّلتَجوعند ابن حبان (6480) من حديث أنس: ( فَي

احدٌ ممن كانَ قَبلَه ، ولَن يحمدَه احدٌ بِها ممن كانَ بعدَه) وإسناده حسن.

نم ةورص َندا ف َالتَعو انَهحبس ينالَمالْع بر متَاهسعيد عند مسلم (183): (... ا حديث أب وأما الرؤية الثانية والثالثة: فف

لَمو ،هِملَينَّا اا كم فْقَرا االدُّنْي ف قْنَا النَّاسنَا، فَاربا ردُ، قَالُوا: يبتَع انَتا كم ةما لك عونَ؟ تَتْبرا تَنْتَظفَم :ا، قَاليهف هوار الَّت

،بنْقَلنْ يا ادلَي مهضعنَّ با َّتثًا، حََث وا نتَيرا مىشَي هنُشْرِكُ بِال  َنْكم هوذُ بِالقُولُونَ: نَعفَي ،مبنَا را :قُولفَي ،مهباحنُص

هذِنَ الا ا هنَفْس لْقَاءت نم هدُ لجسانَ يك نم َقبي ََاقٍ فس نع شَففَي ،مقُولُونَ: نَعا؟ فَيبِه رِفُونَهةٌ فَتَعآي نَهيبو مَنيب له :قُولفَي

لَه بِالسجودِ، و يبقَ من كانَ يسجدُ اتّقَاء ورِياء ا جعل اله ظَهره طَبقَةً واحدَةً، كلَّما اراد انْ يسجدَ خَر علَ قَفَاه، ثُم يرفَعونَ

.(نَّمهج َلع رالْجِس برضي نَا، ثُمبر نْتقُولُونَ: افَي ،مبنَا را :فَقَال ،ةرم لوا ايهف هوار الَّت هتورص ف لوقَدْ تَحو مهوسءر

،مبنَا را :قُولفَي ،ةرم لوا ايهف هوار الَّت هتوررِ صغَي ةورص ف اربالج يهِمتافَي :سعيد عند البخاري: ( قَال حديث أب وف 

لك دُ لَهجسفَي ،هاقس نع فشفَي ،اققُولُونَ: الس؟ فَيرِفُونَهةٌ تَعآي نَهيبو مَنيب له :قُولفَي ،اءنْبِيالا ا همّلي نَا، فَلابر نْتقُولُونَ: افَي

دًا) أي يستوي فَقَار ظهره، فلا ينثناحقًا وطَب هرظَه ودعدَ، فَيجسا يميك بذْهةً، فَيعمسو اءرِي هدُ لجسانَ يك نم َقبيو ،نموم

للسجود.

والصورة الت يأت اله فيها عباده لا نعلمها؛ لأنها غيب لم يخبرنا به، فنحن نؤمن بذلك ونسلم، ولا ندخل فيه بأهوائنا، ولا

يعمالس وهو ءَش هثْلمك سير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، لَينتخيل، ولا نشبه، ولا نمثل، فهو سبحانه " لا تمثله العقول بالتف

الْبصير [الشورى: 11] " انته من لمعة الاعتقاد، لابن قدامة، ص 5.

ثانيا:

ف ددالتَّر قَعا وما، كنَارا ونُور مس بِه بتَجالَّذِي اح النُّوره أن هذا النور هو نور الحجاب، فقال: " وقرر ابن القيم رحمه ال

الَّت هو ،نُور ه النَّار ذِهنَّ هفَا ،( وِ النَّارا النُّور هابجح) :لُهقَو وهو ِرِيشْعا وسم ِبدِيثِ اح ،يححدِيثِ الصالْح ف هلَفْظ

كلَّم اله كليمه موس فيها، وه نَار صافيةٌ لَها اشْراق بَِ احراقٍ" انته من مختصر الصواعق، ص423
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وكون النور الذي ف الشجرة هو نور اله تعال، فهذا لا يناف علوه عل عرشه، لن ذلك يدل عل القرب إل ما دون السماء.

قال شيخ الإسلام رحمه اله: "وإذا كان المنادي هو اله رب العالمين، وقد ناداه من موضع معين، وقربه إليه؛ دل ذلك عل ما

قاله السلف : من قربه ودنوه من موس عليه السلام ؛ مع أن هذا قرب مما دون السماء" انته من مجموع الفتاوى (5/ 464).

والمشهور عن السلف ف النزول أنهم يقولون: ينزل ولا يخلو منه العرش، وهذا دال عل أن نزوله ليس كنزول المخلوقين،

سبحانه وتعال وتقدس، فهو ينزل إل السماء الدنيا ولا يون شء فوقه، ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو سبحانه.

وقال شيخ الإسلام رحمه اله: " وأصل هذا: أن قربه ـ سبحانه ـ ودنوه من بعض مخلوقاته، لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق

العرش، بل هو فوق العرش، ويقرب من خلقه كيف شاء، كما قال ذلك من قاله من السلف، وهذا كقربه إل موس لما كلمه

من الشجرة" انته من شرح حديث النزول، ص99

ولا يلزم من ذلك محذور كإحاطة شء به، بل هو تعال عال ف دنوه، فوق كل شء.

ولهذا قال ابن كثير رحمه اله ف هذا الموضع: " وقوله: وسبحان اله رب العالمين أي: الذي يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئا من

مخلوقاته، ولا يحيط به شء من مصنوعاته، وهو العل العظيم، المباين لجميع المخلوقات، ولا يتنفه الأرض والسموات، بل

هو الأحد الصمد، المنزه عن مماثلة المحدثات" انته من تفسير ابن كثير (6/ 180).

ثالثا:

لم ير موس عليه السلام ربه، وتعال اله أن يأخذ شل النار أو الإنسان، فاله سبحانه ليس كمثله شء.

واله أعلم.


